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ــا بين الباحــثين حــول 
ً
إن مفهــوم الأمــن مــن أكثر المفاهيــم اتســاعًًا واختلافً

الأمــن  مســتويات  الأمــن ‏ذاتــه،  تعريــف  مثــل:  جوانب�ــه،  مــن  العديــد 
)الشــخصي، الــوطني، الإقلــيمي، الــدولي(، أبعــاده )أمــن عســكري، أمــن 
ســياسي، أمــن اقتصــادي،  أمــن اجتماعــي...(، تحديــد مصــادر تهديــد الأمــن، 
أدوات واستراتيجيــات تحقيــق الأمــن. وتعــددت التعريفــات التي قدمهــا 
المفكــرون لتركــز علــى أحــد الأبعــاد، وإن كان جــل اهتمامهــا هــو البعد العســكري 
باعتب�ــار أن التهديــدات العســكرية هــي وحدهــا مــا يُُهــدد الشــعور بالأمــن. 
ــم  ــائي للأم ــج الإنم ــدم البرنام ــائدة إلى أن ق ــدودة س ــرة المح ــذه النظ ــت ه وظل
المتحــدة، مــن خلال تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 1994، تعريفــه لمفهــوم 
ــد  ــن التهدي ــدة م ــر جدي ــسير ظواه ــة لتف ــدم محاول ــث ق ــاني؛ حي ــن الإنس الأم

المقدمة
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الأمني، وحــدد أبــرز  خصائصهــا في أنهــا: ذات صبغــة عالميــة لا تقتصــر علــى 
دولــة مــا، ومتداخلــة بحيــث يمكــن أن يــفضي أحــد التهديــدات  إلى تهديــد آخــر، 
ًـا  أو يزيــد مــن تداعياتــه الســلبي�ة، ولا يمكــن التعامــل معهــا بــشكل جــذري، وق�ف
ًـا لنــوع  لمفهــوم الأمــن التقليــدي.  وحــدد التقريــر ســبعة أنمــاط مــن الأمــن وق�ف
التهديــدات، هــي: الأمــن الاقتصــادي، الأمــن الغــذائي، الأمــن ‏الــصحي، الأمــن 

ــياسي”. ــن الس ــي، والأم ــن المجتمع ــخصي، الأم ــن الش ــيئي، الأم الب

هــذا التعــدد والتنــوع الواســع في تعريفــات مفهــوم الأمــن يوضــح عــدة أمــور، 
أهمهــا: أن مفهــوم الأمــن قــد عــرف خلال المرحلــة  التي تلــت الحــرب العالميــة 
الثاني�ــة تطــورًًا مهمًًــا ومؤثــرًًا في الفكــر والسياســة، ولكــن هــذا التطــور لــم 
يكــن علــى مســتوى واحــد  في الــدول والأقاليــم المختلفــة. ولتوضيــح ذلــك 
ــى  ــيطرًًا عل ــدي كان مس ــه التقلي ــكري بمفهوم ــن العس ــول، إن الأم ــن الق يمك
ــة، واســتمر هــذا المفهــوم   الفكــر والسياســة حتى انتهــاء الحــرب العالميــة الثاني�
التقليــدي للأمــن راســخًًا حتى منتصــف  الســتيني�ات تقريبًً�ــا، ثــم تطــوّّر مفهــوم 
الأمــن مــن الأمــن التقليــدي إلى الأمــن غير التقليــدي، منــذ أواخــر الســتيني�ات.

وفي الثمانيني�ــات والتســعيني�ات مــع  ظهــور قضايــا التنميــة الاقتصاديــة، 
بأبعادهــا الاجتماعيــة المختلفــة، وغيرهــا مــن المــشكلات البيئي�ــة، ظهــرت 
أبعــاد جديــدة في  مفهــوم الأمــن، كالأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والإنســاني 
والبــيئي. ومــن هــذا التطــور يتضــح أن مفهــوم الأمــن مفهــوم ‏شــامل يجمــع 
ــة للأمــن.  الأبعــاد العســكرية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإنســاني�ة والبيئي�
 لــم يكــن التطــور الــذي شــهده مفهــوم الأمــن في هــذه المرحلــة بعيــدًًا عــن 
ــدر”  ــوم “الجن ــامى مفه ــد تن� ــة، فق ــول المعرفي ــم والحق ــن المفاهي ــور غيره م تط
أو “النــوع الاجتماعــي”، إلى أن ظهــرت النظريــة “النســوية Feminism” في 
ــميًزًا في  ًـا م ــهامًًا نظري� ــتبر إس ــرين، والتي تع ــرن العش ــن الق ــات م فترة الثمانيني�
ــراز كيــف  طرحــه، خاصــة في حقــل العلاقــات الدوليــة؛ حيــث عملــت علــى إب
أن الحقــل يعــاني درجــة كــبيرة مــن الهيمنــة والمركزيــة الذكوريــة، وبالتــالي 
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تهميــش وإقصــاء النســاء ووجهــات نظرهــن علــى المســتوى الفكــري والنظــري 
بــشكل مماثــل لمــا تعاني�ــه النســاء علــى المســتوى العملــي. وهدفــت النظريــة 
إلى تقديــم أداة تحليليــة تبرهــن علــى أن الكــثير مــن المفاهيــم الأساســية 
)مثــل: الدولــة، والســيادة، والقــوة، والعقلاني�ــة.. إلــخ( التي بُُنيــت عليهــا 
النظريــات الســائدة تنحــاز وتعكــس القيــم والصفــات الذكوريــة، ممــا جعلهــا 
ــوع  ــى الن ــم عل ــاه القائ ــذا الاتج ــور ه ــة. تط ــة وغير حيادي ــة متجزئ ــدم معرف تق
الاجتماعــي ليترســخ المصطلــح ويتســع اســتخدامه لوصــف الأدوار المبني�ــة 
ــرور  ــغير بم ــا وتت ــم تعلمه ــبة يت ــة مكتس ّـه هوي ــال. إن� ــاء والرج ًـا للنس اجتماي�ع

ــا. ــا بينه ــات وفيم ــل الثقاف ــع داخ ــاق واس ــى نط ــوع عل ــت وتتن الوق

ًـا لأهميــة النــوع الاجتماعــي في دراســة العديــد  ًـا عميق� تقــدم الأمــم المتحــدة فهم�
مــن الظواهــر، وتفــسير العديــد من التحديــات التي تحيــط المجتمعــات المختلفة 
بمظاهــر متنوعــة. وبعبــارة أخــرى، يــشير النــوع الاجتماعــي إلى الخصائــص 
والفــرص الاجتماعيــة المرتبطة بكون الشــخص ذكــرًًا وأنثى، وكذلــك العلاقات 
ــس  ــى عك ــان، وعل ــات والفتي� ــال والفتي� ــاء والرج ــوة بين النس ــات الق ودين�امي
ًـا  ــاء هــذه الصفــات والفــرص والعلاقــات اجتماي�ع الجنــس البيولــوجي يتــم بن�
وتعلمهــا مــن خلال عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة. فهــي ليســت ثابت�ــة ولكنهــا 
محــددة بالســياق والوقــت، حيــث يحــدد النــوع الاجتماعــي مــا هــو متوقــع 

ومســموح بــه ومحــط تقييــم في المـرأة أو الرجــل في ســياق مــعين.

وبعبــارة موجــزة، فــإن النــوع الاجتماعــي تمــييز طبيعــي لا يجــب تجاهــل 
ــع احترام  ــذا م ــارض ه ــشكلات، ولا يتع ــن م ــرية م ــه البش ــا تواجه ــأثيره فيم ت
ــوق  ــاواة في الحق ــى المس ــوم عل ــاواة تق ــسين”، فالمس ــاواة بين الجن ــدأ “المس مب
والواجبــات والتكافــؤ دون تمــييز علــى أســاس النــوع، وإنمــا يتــم مراعــاة تــأثير 
الاختلافــات القائمــة علــى النــوع في التعامــل مــع الظواهــر المختلفــة. ومــن 
ــات المختلفــة تهتــم بالمفهــومين “الأمــن الإنســاني”  هــذا المنظــور ظلــت الأدبي�
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و”النــوع الاجتماعــي”، وتعــددت محــاولات الربــط بينهمــا وتحليــل أبعــاد هــذا 
الترابــط باخــتلاف الاقترابــات البحثي�ــة.

ــاول العلاقــة الارتب�اطيــة بين النــوع  وفي هــذا الكتــاب يتــم تقديــم محاولــة لتن�
الاجتماعــي والأمــن بمدلولــه الواســع والشــامل، علــى أســاس أن الأمــن 
والــسلام في العالــم بــات يقــوم علــى “التنميــة” و”الحمايــة الإنســاني�ة”، أي أن 
تحقيــق التنميــة يُُعــد غايــة عليــا لحفــظ وصيانــة الأمــن والــسلام. وفي الوقــت 
ــه  ــع ونزعت مـرأة في المجتم ــاع دور ال ــة بين ارتف ــة ارتب�اطي ــاك علاق ــإن هن ــه، ف ذات
ــا  ــو م ــع، وه ــوة والتوس ــتخدام الق ــس اس ــو ولي ــة والنم ــى التنمي ــد عل إلى التأكي
أكدتــه الدراســات والتقاريــر الدوليــة التي تن�اولــت موضــوع “تمــكين المـرأة”، 
فالأخــذ بمنظــور “النــوع الاجتماعــي” في التعامــل مــع الواقــع الاجتماعــي 
ومواجهــة التحديــات المختلفــة يعكــس رؤيــة أشــمل، ويتن�اســب مــع الرؤيــة 
الأوســع للتنميــة الشــاملة والمســتدامة، ولا يتعــارض هــذا مــع مبــدأ “المســاواة 

ــي. ــوع الاجتماع ــأثير الن ــي بت� ــل الوع ــاج لتفعي ــه نت� ــسين”، لكن بين الجن

وفي محاولــة لتحليــل الموضــوع، ظهــرت عــدة تســاؤلات حاولــت فصــول 
الكتــاب أن تجيــب عليهــا، ومنهــا: هــل هنــاك تهديــدات أمني�ــة تعــاني منهــا المرأة 
بدرجــة أكبر مــن الرجــل؟ كيــف تواجــه المـرأة حــالات الصراعــات والحــروب؟ 
َـل أثن�اءهــا؟ إلى أي مــدى نجــح المجتمــع الــدولي بمنظومتــه الأمميــة  وكيــف تُُعا�م
في وضــع أطــر تنظيميــة وقانوني�ــة تتن�اســب مــع مــا يفرضــه النــوع الاجتماعــي 
ــة المختلفــة؟ ومــع ظهــور تهديــدات  مــن تحديــات لمواجهــة التهديــدات الأمني�
ــون  ــل تك مـرأة، ه ــر دور ال ــف يظه ــف كي ــرف العني ــاب والتط ــل الإره ــة مث أمني�

فــاالًاع أم مفعــوالًا بــه؟

وواقــع الأمــر أن هنــاك العشــرات مــن التســاؤلات التي يمكــن أن تهتــم بهــا 
ــوع  ــات الن ــاب “تحدي ــذا الكت ــدود ه ــن في ح ، لك ــتقبالًا ــة مس ــات البحثي� الدراس
الاجتماعــي والأمــن: تهديــدات مركبــة”، تــم اختي�ــار عــدة قضايــا ذات طبيعــة 
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أمني�ــة، وبــالأدق تمثــل تحديــات أمني�ــة واضحــة، وتــم تحليــل ودراســة علاقتهــا 
بالمــرأة، وكيــف ظهــر تــأثير النــوع الاجتماعــي فيهــا. يقــدم الكتــاب عشــرة 

ــاول مــن خلالهــا مــا يلــي: فصــول يتن�

الفصــل الأول )دراســات الأمــن النســوية.. بين جهــود التنظير والواقــع الدولي: 
دراســة نظريــة( ، يهتــم بتحديــد الأبعــاد النظريــة للعلاقــة بين الدراســات 
ــة والمدرســة النســوية التي شكلــت أســاس دراســات النــوع الاجتماعــي  الأمني�

بصفــة عامــة، والعلاقــات الدوليــة كحقــل معــرفي بصفــة خاصــة.

وتت�ابعــت فصــول الكتــاب لتتن�ــاول واحــدًًا مــن التحديــات الأمني�ــة التي 
تواجــه المــرأة وتظهــر خصوصيــة هــذه المواجهــة، فقــد جــاء الفصــل الثــاني 
ــه  بعنــوان )المـرأة والحــرب: أدوار متعــددة وخســائر لا متن�اهيــة(، لتوضيــح أن
في كــثيٍرٍ مــن الحــروب والنزاعــات المنتشــرة، خاصــةًً تلــك التي تتســم بالطابــع 
ــواع  ــشتى أن ــاء ل ــرض النس ــة”، تتع ــروب الأهلي ــم “الح ــدولي أو غير المنظ غير  ال
ــة  ــر القانوني� ــل الأط ــاول الفص ــدولي، ويتن� ــون ال ــا القان رّّحيُحمه ــاكات التي  الانته
الدوليــة التي تنظــم هــذه الحالــة، ثــم ين�اقــش الأدوار المختلفــة التي تقــوم بهــا 

المــرأة في حــالات الحــروب والصراعــات المســلحة.

والفصــل الثالــث المعنــون )المــرأة والإرهــاب: علــى الطريــق بين المشــاركة 
والمواجهــة(، تتــم فيــه مناقشــة الأدوار المختلفــة التي ترتبــط بالمـرأة في ظاهــرة 
ــاء،  ــد النس ــة بتجني� ــات الإرهابي� ــام التنظيم ــواء قي ــاب، س ــل الإره ــدة مث معق
ــا  ــاب، وغيره ــة الإره ــج مكافح مـرأة في برام ــدور الخاص بال ــن، أو ال أو توظيفه
مــن القضايــا ذات الصلــة التي يحللهــا الفصــل بكافــة أبعادهــا، ويقــدم نمــاذج 

ــذه الأدوار. ــن ه ــى كل دور م ــة عل تطبيقي

الفصــل الرابــع مــن الكتــاب وهــو )دور النــوع الاجتماعــي في بن�ــاء الــسلام 
بــالتركيز علــى دور المجتمــع المـدني(، يركــز علــى محاولــة الإجابــة عــن الســؤال 
التــالي: مــا هــو الــدور الــذي تلعبــه النســاء في بن�ــاء الــسلام مــن ‏خلال فهــم 
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ــل  ــاء في داخ ــأن أدوار النس ــياق ب ــذا الس ــادل في ه ــع الـمدني؟. ويج أدوار المجتم
ــاء الــسلام توفــر مســاحة أكبر  مؤسســات المجتمــع  المـدني العاملــة في مجــال بن�
لتــأثير النســاء، ومــن الممكــن أن تكــون لهــا تــأثيرات أكبر  وأعمــق علــى المســتوى 
المجتمعــي مقارنــة بــالأدوار علــى مســتوى المفاوضــات الرســمية أو المشــاركة في 

ــراع. ــاء الص ــد انته ــا بع ــة م ــة لدول ــية والاقتصادي ــات السياس  المؤسس

أمــا الفصــل الخامــس الــذي جــاء تحــت عنــوان )التجــارة بالنســاء: تهديــد عابــر 
للحــدود(، فإنــه يُُبرز قضيــة التجــارة بالنســاء باعتب�ارهــا نمطًًا خاصًًــا من الاتجار 
ــاط  ــط بنش ــو يرتب ــد أمني دولي، فه ــن تهدي ــه م ــا تمثل ــى م ــد عل ــر، ويؤك بالبش
التنظيمــات الإجراميــة العابــرة للحــدود ليقــدم نموذجًًــا للجريمــة الدوليــة 
ــة  ــن الحالات التطبيقي ــد م ــة العدي ــه دراس ــل في تحليل ــدم الفص ــة. ويق المنظم
ــان كيــف تعاملــت الــدول بخبراتهــا المختلفــة مــع  ويدرســها بــشكل مقــارن لبي�

ــرة اللا إنســاني�ة. هــذه الظاه

مركبــة  معانــاة  والنازحــات:  )اللاجئــات  المعنــون  الســادس  الفصــل  أمــا 
ــح في  ــشكل واض ــا ب ــل ويــزداد تأثيره ــرى تتفح ــرة أخ ــدم لظاه ــتمرة(، فيق مس
العقــود الأخيرة. ففــي ظــلّّ الصراعــات الجديــدة والقائمــة، وتزايــد أعــداد 
ًـا بعــد يــوم، ولا ســيما الفئــات الأكثر عرضــة للخطــر ‏مــن النســاء  اللاجــئين يوم�
ــى  ــم عل ــف القائ ــداء والعن ــن للاعت ــأن تعرضه ــاوف بش ــزداد المخ ــات، ت والفتي�
النــوع الاجتماعــي، والاســتبعاد  مــن فــرص التعليــم والعمــل، ونقــص الغــذاء 
ــي  ــة. وتُُلق ــة الاجتماعي ــة أشكال الحماي ــن كاف ــا م ــة، وغيره ــة الصحي والرعاي
ــات  ــاء اللاجئ ــه النس ــا تلاقي ــة، وم ــاة المركب ــك المعان ــى تل ــوء عل ــة الض  الدراس
والنازحــات مــن التحديــات والأهــوال. كمــا تُُلقــي الضوء علــى التجربــة الفريدة 
ــري. ــع المص ــل المجتم ــن داخ ــات، ودمجه ــع اللاجئ ــة م ــة المصري ــل الدول لتعام

والفصــل الســابع )المخيمــات: تهديــد مــزدوج للمــرأة: مخيــم الهــول نموذجًًــا(، 
ــه  ــن أن تواج ــة التي يمك ــدات الأمني� ــاة والتهدي ــن المعان ــدة م ــة فري ــدم لحال يُُق
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المـرأة، فهــو يُُســلط الضــوء على الوضــع داخــل مُُخيم الهــول كنمــوذج “للتهديد 
ــم  ــق بمخي ــف الدقي ــن خلال التعري ــك م ــات، وذل ــرأة في المُُخيم مـزدوج” للم ال
الهــول للاجــئين وتركيبت�ــه السكاني�ــة والأيديولوجيــة، ثــم تحليــل المخاطــر 
والتهديــدات التي تفرضهــا البيئ�ــة الداخليــة للمخيــم علــى المـرأة، وتــأثير موقف 

المجتمــع الــدولي تجــاه هــذا المخيــم علــى تن�ــامي التهديــدات المرتبطــة بــه.

ــلم  ــق الس مـرأة في تحقي ــزز دور ال ــة تع ــات الدولي ــن )المؤسس ــل الثام ــا الفص أم
ــاتها  ــدة بمؤسس ــم المتح ــود الأم ــد جه ًـا برص ــا أممي� ــو نهجًً ــو ينح ــن(، فه والأم
المختلفــة تجــاه قضايــا المــرأة والســلم والأمــن، ويحلــل هــذه الجهــود بدايــة 
ــق أن  ــن منطل ــا، م ــن أن تواجهه ــات التي يمك ــا، والمعوق ــا وتطوره ــن أولوياته م
المؤسســات الدوليــة، ولا ســيما الأمــم المتحــدة، تلعــب دورًًا حيويًًــا لتعزيــز 
دمــج المـرأة في جهــود الســلم  والأمــن الدولــيين، وكذلــك مســاعدتها لتحقيــق 
ًـا  ــنبًرًا  دولي� ــة، فــضالًا عــن كــون الأمــم المتحــدة م ــة الاجتماعي المســاواة والعدال
ًـا يســعى لتحقيــق الأمــن والتنميــة المســتدامة وتعزيــز حقــوق الإنســان. محوري�

التوظيـف  بين  الممرأة:  وأمـن  الممدني  )المجتمـع  وعنوانـه  التاسـع  الفصـل  وفي 
الممرأة في الأمـن  المبذولـة لتعزيـز دور  والتعزيـز(، يكمـل اسـتعراض الجهـود 
والسـلم مـن خلال مناقشـة دور منظمـات المجتمـع الممدني، نشـأتها، وتطورهـا 
التـاريخي، وارتب�اطهـا بقضايـا الممرأة، ومـدى قدرتهـا علـى تحقيـق نقلـة نوعيـة 
حقيقيـة في دعـم وتعزيـز حقـوق الممرأة )دراسـة حالـة الأمـم المتحـدة للمـرأة في 
الـدول العربي�ـة(. كمـا ين�اقـش الفصـل أهـم التحديـات التي تواجـه عمـل هـذه 
المنظمـات للقيام بدورها، وكيف يمكـن التغلب على هذه التحديات والعوائق.

ــاذج  ــاع: نم ــن والدف ــا الأم مـرأة وإدارة قضاي ــر )ال ــل العاش ــدم الفص وأخيًرًا، يق
ــم،  ــن الحك ــيدات مارس ــارزة، س ــائي�ة ب ــادات نس ــاذج لقي ــض النم ــارزة(، بع ب
ــا.  ــميز فيه ــوح والت ــديدة الوض ــف ش ــن مواق ــت له ــة، وكان ــا أمني� وأدرن قضاي
ــار النمــاذج موضــع الدراســة اخــتلاف الحالات الدراســية  وقــد روعــي في اختي�
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زمنيًً�ــا وسياســيًًا، وهــن: مارجريــت تاتشــر رئيســة وزراء بريطاني�ــا ســابقًًا، 
وأنديــرا غانــدي رئيســة وزراء الهنــد ســابقًًا، وأنجــيلا ميركل رئيســة وزراء ألماني�ــا 

ــابقًًا. ــتان س ــة وزراء باكس ــو رئيس ــاظير بوت ــابقة، وبن� الس

إن المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاستراتيجيــة يهــدف مــن خلال هــذا 
الكتــاب إلى أن يقــدم للقــارئ العــربي قضيــة بحثي�ــة حديث�ــة نســبيًً�ا تمثــل واحــدة 
مــن القضايــا ذات الأولويــة علــى أجنــدة العمــل الأمميــة، وتــزداد جهــود الــدول 
في بن�ــاء استراتيجيــات تعــزز دور المـرأة في القضايــا الأمني�ــة، وتــدرك أهميــة فهــم 
تــأثير النــوع الاجتماعــي في مواجهــة التهديــدات الأمني�ــة بمــا يقدمــه هــذا الفهم 
مــن رؤيــة دقيقــة. كمــا يهــدف لإثــراء المكتب�ــة العربي�ــة بدراســة نأمــل أن تفســح 
المجــال لتن�ــامي حقــل معــرفي وبحثي رصين في مجــال الدراســات البيني�ــة التي 

تجمــع بين الدراســات الأمني�ــة ودراســات النــوع الاجتماعــي.


